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72303 ‐ كفن الشهيد

السؤال

كيف يفن الشهيد ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

السنة ف الشهيد أن يدفن بثيابه الت قتل فيها .

. (3/471) "انظر : "بدائع الصنائع" (2/368) , "مواهب الجليل" (2/294) , "المجموع" (5/229) , "المغن

وقد ورد ف ذلك عدة أحاديث ، منها :

1- روى أحمد (33144) أن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال يوم احدٍ : ( زَملُوهم ف ثيابِهِم ) وصححه الألبان ف تلخيص

أحام الجنائز (ص 36) .

عم ننَحو : قَال , وا همك ابِهيث ف رِجدفَا اتفَم , هلْقح ف وا , دْرِهص ف مهبِس لجر مر ) : ه عنه قَالال ابِرٍ رضج ن2- وع

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ) رواه أبو داود (3133) وحسنه الألبان ف صحيح أب داود ، وقال الحافظ ف "التلخيص"

(2/118) : إسناده صحيح عل شرط مسلم .

هساا رنَا بِهذَا غَطَّينَّا اةً كرلا نَمكْ اتْري دٍ لَمحا مورٍ ييمع نب بعصلما قتل م : قَال نْهع هال ضر ِترالا نابِ بخَب ن3- وع

هلرِج َللُوا ععاجو هساا رغَطُّوا بِه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَنَا النَّب فَقَال , هسار جخَر لاها رِجبِه ّذَا غُطاو , لاهرِج تجخَر

الاذْخر ) رواه البخاري (4047) ومسلم (940) .

وقد اختلف الفقهاء ف أمر النب صل اله عليه وسلم بدفن الشهداء ف ثيابهم , هل هو عل سبيل الاستحباب والأولوية , أم

عل سبيل الوجوب ؟ عل قولين :

الأول : أنه عل سبيل الاستحباب , قال به الشافعية وبعض الحنابلة .

قال النووي ف "المجموع" (5/229) : " ثم وليه بالخيار إن شاء كفنه بما عليه , وإن شاء نزعه وكفنه بغيره , وتركه أفضل "
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. انته

. فنه بغيرها " انتهأن ينزع عنه ثيابه وي وللول , نه الأول(3/471) : " وليس هذا بحتم , ل "المغن" وقال ابن قدامة ف

واستدلوا عل عدم الوجوب بما رواه أحمد (1421) عن الزبير أن أمه صفية ( وه أخت حمزة ) أتت يوم أحد بثوبين وقالت

نْبِهج َلذَا اةَ فَازما حيهِمف نّفُنل نيبنَا بِالثَّوفَجِى : ا , قَاليهِمف نُوهّفَف قْتَلُهم لَغَنةَ فَقَدْ بزمح خا لابِهِم تانِ جِىبذَانِ ثَوه :

فَنلا ك ارِينْصالاو نيبثَو ةَ فزمح نّفُنْ نا اءيحةً واضدْنَا غَضجفَو : ةَ , قَالزمبِح لا فُعمك بِه لقَدْ فُع يلارِ قَتنْصالا نم لجر

ا فمنْهدٍ ماحو لفَّنَّا كَا فمنَهينَا بعقْرالآخَرِ فَا نم ربكا امدُهحانَ اَا فمنَاهفَقَدَر , بثَو ِارِينْصلالو بةَ ثَوزمحفَقُلْنَا : ل , لَه

الثَّوبِ الَّذِي صار لَه . وحسنه الألبان ف أحام الجنائز ( ص 62) .

. ية والحنابلة واختاره ابن القيم والشوكانسبيل الوجوب , وهو مذهب المال أن الأمر عل : القول الثان

. قتل فيها " انته ثيابه الت المذهب أنه يجب دفنه ف الإنصاف" (6/94) : " والصحيح ف" قال المرداوي ف

وقال الإمام مالك : " إن أراد وليه أن يزيد عل ما عليه وقد حصل له ما يجزئ ف الفن لم ين له ذلك , ولا يزاد عليه شء "

انته من "مواهب الجليل" (2/294) .

وقال الشوكان ف "نيل الأوطار" (4/50) :

. والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب " انته "

وأجابوا عن حديث حمزة :

بأنه كفن ف كفن آخر لأن الفار كانوا مثلوا به , وبقروا بطنه , واستخرجوا كبده , وأخذوا ثيابه , فلذلك كفن ف كفن آخر .

قاله ابن القيم ف "زاد المعاد" (3/217) .

قال ابن رشد : " من عراه العدو لا رخصة ف ترك تفينه , بل ذلك لازم , كفن رسول اله صل اله عليه وسلم الشهداء يوم

أحد اثنان ف ثوب " انته . نقلا من "مواهب الجليل" (2/294) .

مسألة :

هل يزال ما عليه من الحديد والسلاح والفرو والخف والمنطقة والقلنسوة وغيرها ؟

أما الحديد والسلاح فاتفق العلماء عل أنه يزال .
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. المدونة" : " وينزع عنه الدرع والسيف وجميع السلاح " انته" قال ابن القاسم ف

"مواهب الجليل" (2/294) .

. أن الحديد والجلود ينزع عنه " انته المجموع" (5/229) : " وأجمع العلماء عل" وقال النووي ف

والظاهر أن المراد بقوله رحمه اله : "والجلود" : السلاح وآلة الحرب ، لأنه قد ذكر الاختلاف ف نزع الفرو والخف قبل ذلك

بسطر واحد فقط ، فيون المراد من الجلود هنا : السلاح ، كالجراب الذي يعلق فيه السيف ، أو ما يون فيه السهام ، وما

أشبه ذلك .

وقد استدلوا عل ذلك بـ :

1- ما رواه أبو داود (3134) عن ابن عباسٍ رض اله عنهما قَال : ( امر رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم , بِقَتْلَ احدٍ انْ ينْزعَ

ضعيف أب ف التلخيص (2/118) ، وضعفه الألبان وضعفه الحافظ ف ( ابِهِميثو هِمائدْفَنُوا بِدِمنْ ياو , لُودالْجدِيدُ والْح منْهع

داود .

ملُوهدٍ : ( زَمحا موي قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسعن هذا الحديث الضعيف ما رواه أحمد (23144) أن ر ن يغن2- ول

ف ثيابِهِم ) وصححه الألبان ف تلخيص أحام الجنائز (ص 36) .

والحديد والسلاح ليست من الثياب ، فلا تدخل ف هذا الحديث .

. (3/471) "وانظر : "بدائع الصنائع" (2/368) , "المغن

وأما الفرو والخف والقلنسوة والمنطقة (الحزام الذي يلبس عل الوسط) فقد اختلف العلماء ف نزعها عل قولين :

الأول : لا يزال , وهو مذهب المالية .

قال الحطاب ف "مواهب الجليل" (2/294 ) : " قال ابن القاسم : ... ولا ينزع من عليه شء من ثيابه , ولا فرو , ولا خف , ولا

. انته " (ون ثمينةأي : ت) ون لها خطرون نفيس الفص , ولا منطقة إلا أن يقلنسوة , قال مطرف : ولا خاتمه إلا أن ي

واستدلوا بقول الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم ف شهداء أحد : ( زَملُوهم ف ثيابِهِم ) وهو عام ف جميع الثياب .

القول الثان : أنه يزال , وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة .

واستدلوا بـ :
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, لُودالْجدِيدُ والْح منْهعَ عنْزنْ يدٍ احا َبِقَتْل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رما ) : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ن1- حديث اب

وانْ يدْفَنُوا بِدِمائهِم وثيابِهِم ) وهو ضعيف كما تقدم .

2- ما روي عن عل رض اله عنه أنه قال : ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة .

وضعفه الشوكان ف "نيل الأوطار" (4/50) .

قال الاسان ف "بدائع الصنائع" (2/368-369) : " وهذا لأن ما يترك يترك ليون كفناً , والفن ما يلبس للستر , وهذه

الأشياء تلبس إما للتجمل والزينة , أو لدفع البرد , أو لدفع معرة السلاح , ولا حاجة للميت إل شء من ذلك , فلم ين شء

فن بها وتلبس للستر " انتهي ه عليه وسلم ( زملوهم بثيابهم ) الثياب التال من ذلك كفناً , وبه تبين أن المراد من قوله صل

.

. (3/471) "وانظر : "المجموع" (5/229) , "المغن


